
ســـكوت  ف.  الأميركـــي  يتنـــاول   
1940) فـــي روايته  فيتزجيرالـــد (1896 – 
”.. والليـــل رقيـــق“ الحيـــاة المرفهـــة في 
العشـــرينات مـــن القـــرن العشـــرين في 
الولايـــات المتحدة، والعقد المســـتعصية 
بعـــض  منهـــا  تعانـــي  كانـــت  التـــي 
الشـــخصيات، بالمـــوازاة مـــع التقاطـــه 

منعطفات التحول في تلك المرحلة.
يتكئ فيتزجيرالد في عمله (منشورات 
المدى، ترجمة أسامة منزلجي، 2019) على 
ســـيرته الحياتية والأحداث التي مر بها 
وعاشـــها برفقة زوجته زيلدا التي كانت 
تعاني من مشكلة نفسية صحية، ويظهر 
مـــن خلال بطله ديك دايفـــر عالم المرضى 

والمدمنين.

طبيب وحبيب

تتمحـــور الروايـــة حـــول الزوجـــين 
الشـــابين ديـــك ونيكـــول دايفـــر اللذين 
يســـتأجران فيـــلا فـــي جنوب فرنســـا، 
ويكونـــان محاطين بأصدقـــاء أغلبهم من 

الأميركيـــين، تعاني الزوجـــة من ظروف 
صحيـــة، ويكـــون ديـــك حريصـــاً عليها، 
ويعاينهـــا وهـــو الطبيب الذي أشـــرف 
علـــى حالتها قبل الاقتران بهـــا، ثم يبدأ 
باســـتلطاف روزميري، وهي فتاة شـــابة 
تقيـــم مـــع والدتهـــا بجوارهمـــا، تقتحم 

عالمهما الزوجي ويصبح مفتوناً بها.
العلاقـــة المعقـــدة التـــي تجمـــع ديك 
بنيكول من جهة، ودييـــك بروزميري من 
جهة ثانية، تجد تجلياتها في ســـلوكيات 
ديك ومشـــاعره التي تسيطر عليه، والتي 
تقـــوم بتوجيهه صوب هـــذا الجانب أو 
ذاك، بعـــد أن تستشـــعر روزميـــري خللاً 
فـــي علاقـــة الزوجـــين، وتتســـلل إليهـــا 

بطريقتها.
الـــزواج الذي ينهار فـــي النهاية بعد 
تورط ديك بالمزيد من الخيبات والضياع 
فـــي عالـــم الكحـــول والإدمـــان، وفقدانه 
زوجته، وحبيبته الصغيرة التي تتحول 
إلـــى نجمـــة هوليووديـــة، تمضـــي فـــي 

طريقها بشكل مختلف بعيداً..
تتعقـــد تفاصيـــل القصـــة حـــين يتم 
العثـــور على جثة بيترســـون، وهو رجل 
أســـود، فـــي غرفـــة روزميري فـــي فندق 
بباريس، فيهب ديك لنجدتها، وتخليصها 
من الكارثة التي حلـــت عليها، والتي من 
شـــأنها تدمير مســـتقبلها المهني، فينقل 
الجثة للخارج ليخفي أية علاقة مفترضة 
بين روزميري وبيترســـون، أو أي إحالة 

للجريمة إليها.
يبدأ الجزء الأول بتاريخ حالة، ويحدد 
الزمان بين ســــنتي 1917 و1919، وفي تلك 
الفتــــرة كان دايفــــر منكباً على الدراســــة 
والبحــــث، وكان يعتبرهــــا فتــــرة بطولية 
فــــي حياته، ولم يكن يــــدرك أنه فاتن، وأن 
الحب الذي كان يمنحه ويثيره ليس شيئاً 
مســــتغرباً بين الأصحاء من الناس، وكان 
يهمس لنفســــه وهو يتمشــــى حول ألسنة 
اللهب في غرفته أنه قد نجح في مسيرته.
يحكي أنه حين التقى ديك بنيكول كان 
يشـــعر بأنها فتاة تخلـــى عنها المجهول، 
وتمنى ألا يكـــون لها مـــاض، وأن تكون 
مجرد فتاة ضائعة لا عنوان لها غير الليل 
الـــذي جاءت منه، وذهبـــا معاً إلى المخبأ 
الذي تركت فيـــه الفونوغراف، وجلســـا 
خلـــف جدار منخفض، في مواجهة أميال 

من الليل الممتد.
يصــــف صاحــــب ”غاتســــبي العظيم“ 
كيــــف أن بطلــــه ديــــك الذي أشــــرف على 
حالــــة نيكول مــــر بفترة من الإحســــاس 
الهائل بعدم الرضا، وكيف خلف المشهد 
المرضي والهزيمة التقنية للحالة مذاقاً 
مراً وكريهــــاً لديه، وشــــعر أن عواطف 
نيكــــول اســــتغلت اســــتغلالاً جائــــراً، 
وتراءت له في الحلم وهي تســــير على 
ممــــر العيــــادة وتلوح بقبعتهــــا القش 
الواسعة، وكان يســــأل نفسه ماذا لو كان 
يبادلهــــا العواطف نفســــها؟ وهل ينبغي 
عليه بالضــــرورة أن يبتعد عن الســــعادة 

لبعض الوقت؟
تعتـــرف نيكول بأنها حين تتحســـن 
تـــود أن تصبـــح شـــخصاً رائعـــاً مثـــل 
ديك، وأنهـــا كانت تود أن تـــدرس الطب 
لكـــن الوقـــت تأخـــر، وأنه يجـــب إنفاق 

المـــال لامتـــلاك منزل خـــاص، وأنها ملت 
الشـــقق والانتظار، وهو مـــل زيوريخ ولا 
يجد الوقـــت الكافـــي للكتابـــة، وتخبره 
أن الاعتـــراف بعدم الكتابـــة يعتبر نقطة 

ضعف عند العلماء.
وتقر كذلك أنها سوف تبحث في كامل 
رحاب المعرفة، وتنتقي شـــيئاً وتحيط به 
إحاطـــة تامـــة، لكي تتشـــبث بـــه إذا ما 
انهـــارت من جديد، وســـوف يســـاعدها 
ديك، كي لا ينتابها شـــعور فادح بالذنب، 
وأنهما سوف يعيشان بالقرب من شاطئ 
دافـــئ يمكنهمـــا فيه أن يكتســـبا ســـمرة 

وشباباً معاً.

مسارات جديدة

يلفـــت فيتزجيرالد إلـــى أن روزميري 
كانـــت مترددة فـــي الخوض في الأســـرار 
الشـــخصية، وكانـــت معجبة بديـــك دايفر 
الـــذي بـــدا لها كامـــل الأوصـــاف، وكانت 
معجبة بـــه بصمـــت، وبشـــرته تميل إلى 
الاحمـــرار الـــذي لوحته الشـــمس، وكذلك 
وشـــعرت  القصيـــر،  شـــعره  مـــع  الأمـــر 
بالسمة القاســـية فيه، وبكبح جماح نفسه 
وبانضباطـــه الذاتـــي، وهي مـــن فضائله 

الخاصة.
يشـــعر ديـــك أنـــه يعـــود فـــي بعض 
الأحيـــان إلـــى أجواء الحـــرب، وأن عالمه 

الآمـــن والجميـــل والمحبوب كلـــه ينفجر 
بكمية ضخمة مـــن الحب عالي الانفجار، 
ويســـمع شـــكوى أحدهم أن روح الحرب 
تنهـــال عليـــه مـــن جديـــد، وأنـــه خلـــف 
مئـــة عام مـــن الحب وراءه وهو ينســـف 
الخندق، ويبرز رأسه فوق حافة الجسر، 
وتـــراه يتبـــادل مـــع روزميـــري اللعـــب 

والتسلي.
يصـــف رغبة روزميـــري بالتعمق في 

معرفة ديك، وأنها واجهته 
بجدّية وسألته ما الذي يتخلى 
عنه؟ وهل هو عالم؟ فيخبرها 

أنه طبيب في المداواة، وأنه 
لم ينزل الخزي بنفسه حين 
كان في ذروة نجاحه المهني 
ويختبئ في الريفيرا، لكنه 

لا يمارس المهنة، ويعقب 
بقوله: مَن يدري، قد أعود 

إلى ممارستها ذات يوم.
يستنكف عن التمادي 

مع روزميري، ويخبرها أنها سوف 
تحظى بحب العديد من الناس وســـيكون 
شـــيئاً جميلاً إذا قابلت حبها الأول سليم 
الصحة والعاطفة معـــاً، ونظرت إليه من 
دون أن تكـــون لديها أدنى فكرة عما يدور 
في رأســـه، ورأتـــه يخطو خطـــوة أخرى 
بطيئـــة الحركـــة، ويلتفت وينظـــر إليها 
من جديـــد، واشـــتهت لبرهة مـــن الزمن 

أن تمســـك به وتلتهمه، لكنهـــا تراجعت 
وتركته يغادر.

كان ديـــك ينتقـــل مـــن حالـــة لأخرى، 
وهـــو يتأرجـــح في علاقاته مـــع أكثر من 
امرأة، فتراه مشـــرقاً لحظـــة، وفي لحظة 
أخرى تعيســـاً حتـــى الأعمـــاق، ويعميه 
الازديـــاد في النزعـــة الذاتيـــة برهة عما 
يجـــري حولـــه، ويحرمـــه مـــن التعرض 
لموجة المخيلة العميقة التي اعتمد عليها 

لإصدار أحكامه.
يلفت فيتزجيرالد إلى أن 
روزميري عشقت ديك لأنه 
أنقذها، وعبرت الكوارث 
التي كان يمكن أن تنتج 
عن الحادث كما النبوءة في 
ذهنها، وأصغت بوله جامح 
إلى صوته المهذب الواثق 
القوي وهو يطمئنها، ولكن 
قبل أن تصل إليه باندفاع 
الروح والجسد تركز انتباهه 
على شيء آخر، حيث بدأ سيل 
الألفاظ المســــيئة يهطل علــــى ديك من 

قبل نيكول التي تكشفه.
يمضـــي ديك فـــي حياته بعيـــداً عن 
نيكـــول، وعـــن أســـرته الصغيـــرة التي 
كونهـــا معها، والتي كانـــت تضم ولدين 
صغيريـــن، فـــي حـــين أن نيكـــول أيضاً 
اقترنـــت بـــزوج جديـــد لاحقـــاً، وظلت 

تتواصل مـــع ديك لتطلع علـــى أحواله، 
وتطمئـــن إلى أنه بخيـــر، وذلك من باب 
اســـتمرار مســـار الحياة لكل منهما، مع 

اختلاف السبل وتقطعها بهما معاً.

يذكر الناقد مالكوم كاولي أن أسلوب 
الكتابـــة كان مـــن النوع الـــذي لا يقابله 
المـــرء إلا نادراً فـــي أدب القصة الأميركي 
تتطلـــب  كانـــت  محاولتـــه  وأن  الجـــاد، 
حيوية تخيلية خاصـــة، وكان يحاول أن 
يكتشـــف، ويبتكر قيماً في مجتمع يفتقر 

إليها.
جديـــر بالذكـــر أن فيتزجيرالد اعتبر 
روايته ”والليل رقيق“ أعظم أعماله، وذلك 
على الرغـــم من أنها قوبلـــت بفتور حين 
نشـــرها، لكنها حظيت بالتقديـــر لاحقاً، 
واعتبـــرت من قبل النقاد والدارســـين من 
أفضـــل أعمـــال فيتزجيرالـــد. وفـــي عام 
1998، صنفـــت روايته علـــى قائمة أفضل 
100 روايـــة باللغة الإنجليزيـــة في القرن 

العشرين.

 دمشــق – عرفنا الأديبــــة الراحلة قمر 
كيلانــــي قاصــــة وروائية حيــــث اختيرت 
روايتها ”الدوامة“ ضمن قائمة أفضل 100

 رواية عربية في القرن 
العشرين، لكن الهيئة العامة 
السورية للكتاب سعت إلى 

تذكير القراء بنتاجاتها 
البحثية والنقدية عبر 
إعادة طباعتها ضمن 

الأعمال الكاملة للكاتبة 
في طبعتها الجديدة.

هذه النتاجات التي 
صدرت ضمن الأعمال 

الكاملة للأديبة كيلاني 
تضمنت دراسات 

عـــن حيـــاة وأدب الفـــارس والمؤرخ 
والشاعر أسامة بن منقذ أمير قلعة شيزر، 
أحـــد قادة صلاح الدين الأيوبي، ودراســـة 

عن الشـــاعر الجاهلي امرئ القيس حياته 
وشـــعره، وأخرى عن التصوف وعناصره 
وتاريخـــه منذ مـــا قبل الإســـلام وعلاقته 
ومشـــاهير  والديـــن  والفلســـفة  بـــالأدب 

المتصوفين العرب.
كمــــا نقرأ أيضا ضمن هذا 
الكتاب مؤلفها ”دمشق عاصمة 
ثقافة أبدية“ وتناول تاريخ هذه 
المدينــــة وتراثها وما يميزها من 
عمــــارة وأمثال شــــعبية وعادات 

وتقاليد.
أما المؤلف الأخير الذي يتضمنه 
هذا الجزء من الأعمال الكاملة 
فهو مجموعتها القصصية ”عواء 
الذئــــب وقصص أخرى“ واحتوت 
قصص ”السجين رقم1“ و“من مذكرات 
و“رســــائل من صديقة في الأرض  محارب“ 

المحتلة“ و“عواء الذئب“.
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الأميركي ف. سكوت 

فيتزجيرالد روائي استثنائي 

يحول أبسط التفاصيل إلى 

عوالم من الإثارة

 مســقط – تحتــــوي مجموعة «مشــــا..
كيــــك» للقــــاص العُمانــــي ســــعيد محمد 
السيابي على عدد كبير من القصص التي 
صُنفت بوصفها قصصاً قصيرة جداً، أو 
ما يعرف اختصارا بـ“ق.ق.ج“، وهو فنٌ 

أدبي حديث، يقوم على التكثيف 
والرمز، ويضمر إيحاءات 

تتوالد من داخل النص محدثة 
حالة من الانزياح والمفاجأة 

الجمالية.
 وقد صدرت المجموعة 

عن دار «الآن ناشرون 
وموزعون» بالعاصمة 

الأردنية عمّان، وجاءت في 
مئة وأربع وعشرين صفحة 

من القطع المتوسط.
 وقدّم للمجموعة الدكتور 

محمـــود ســـعيد، عضـــو اتحـــاد الكتاب 
المصريين ورئيـــس تحرير مجلة ”ينابيع 

ثقافية“.

يقول سعيد ”يمارس الأديب العماني 
ســـعيد محمد الســـيابي فـــي مجموعته 
فنيـــات الكتابة،  القصصية ’مشـــا…كيك’ 
بمـــا يمكن القول بكل اقتـــدار، بما انثنى 
من ترسبات الوجود الشفهي والبصري،

 ووعي قرائي. ومن ذلك، يكون 
الحدس قرينة منفعلة 
بالباطن والظاهر، ويلعب 
المخيال دور المصمم في 
فضاء التّشكيل الخطابي، 
وتمثيل العلاقات الإبداعية. 
ويساهم الحس في تحليل 
شفرات الكون، وكينونة 
الإنسان الموجود داخله، 
ومزج خبرة التجلي داخل 

فعل الكتابة“.
 وقد لامس الســـيابي 
القصصية  مجموعتـــه  فـــي 
هذه تخـــوم الواقعية الســـحرية، فجاءت 
بعض قصصه محملـــة بالفانتازيا، لكنه 

الســـرد؛  لم يتـــورط كثيراً في ”غرائبية“ 
فوصف في قصص أخرى الواقع كما هو، 
محافظاً على انســـيابية السرد وحريصاً 
على ألا يخسر عنصري الإيحاء والمفارقة.

ولعل الســـبب في ذلك يعود إلى رغبة 
الكاتـــب في أن يبقى القـــارئ ابن واقعه، 
ويمـــلأ بنفســـه الكثيـــر من المســـاحات 

السردية متعددة الإيحاءات.
لذلـــك، نبعـــت التقاطاتـــه الذكية من 
الواقع البســـيط الفكاهـــي حيناً، كما في 

قصـــص ”شـــعرها الأشـــقر“ أو ”حريـــق 
المكتبـــة“، أو ”كـــرؤوس الثـــوم“، ومـــن 
الصـــور الفانتازيـــة حيناً آخـــر، كما في 
أو ”ضحـــك  قصـــص ”حبـــل الغســـيل“ 

الحمار“، وغيرهما.
كما وظف القاص السخرية في حالات 
أخرى مثرياً النـــص بإيحاءات تجاوزت 
حـــدود الســـرد العـــادي. وفـــي جميـــع 
الحـــالات، تكثفـــت العبـــارات، ودنت من 
تفاصيل الحيـــاة اليومية العادية لتخرج 
منها ما يستتر، من خلال عين ناقدة ولغة 

مكثفة قريبة من الشعر.
والجدير بالذكـــر أن هذه الطبعة هي 
الثانيـــة مـــن مجموعة ”مشـــا..كيك“ بعد 
الطبعـــة الأولى التي صـــدرت عام 2019. 
وصـــدر للكاتـــب قبلها: ”المبـــراة والقلم“ 
(2017)، و“جبرين وشـــاء الهوى“ (2016)، 
 ،(2015) الضوئيـــة“  الإشـــارة  و“أحـــلام 
بالإضافة إلى بحوث أدبية متعددة كتبها 

منفرداً أو بالمشاركة مع كتاب آخرين.

أسلوب الكتابة كان من 

النوع الذي لا يقابله المرء 

إلا نادرا في أدب القصة 

الأميركي الجاد

سعيد السيابي لامس في 

مجموعته تخوم الواقعية 

السحرية، فجاءت بعض 

قصصه محملة بالفانتازيا 

والبعض الآخر ملتصق 

رواية الأسرار والشخصيات المعقدة في ظلال الحرب

قصة حب هادئة تنقلب رأسا على عقب

يعتبر الروائي الأميركي سكوت فيتزجيرالد من أبرز كتاب القرن العشرين، 
وإن اشتهر بروايته التي تحولت إلى فيلم سينمائي مهم ”غاتسبي العظيم“ 
فإنه هو نفســــــه يعتبر روايته ”والليل رقيق“ أفضل أعماله، حيث تبلور فيها 

أسلوبه المميز في حبك الأحداث وصناعة السحر من تفاصيل بسيطة.

«والليل رقيق» أفضل روايات سكوت فيتزجيرالد

إصدار الأعمال الكاملةالواقعية السحرية قوام قصص العماني سعيد السيابي

للأديبة السورية قمر كيلاني

ق

ى
لإ

مســــتغربا بين
يهمس لنفســــه
اللهب في غرفت
ح يحكي أنه
يشـــعر بأنها ف
وتمنى ألا يكـــ
مجرد فتاة ضا
الـــذي جاءت م

ج

الذي تركت في
خلـــف جدار من
من الليل الممتد
يصــــف ص
كيــــف أن بطلــ
حالــــة نيكول
الهائل بعدم 
المرضي واله
م ب

مراً وكريهــــا
و ي

نيكــــول اس
ري و ر

وتراءت له ف
ممــــر العيــــ
الواسعة، وكان
يبادلهــــا العوا
عليه بالضــــرو
لبعض الوقت؟
تعتـــرف ني
تـــود أن تصبـ
ي ر

ديك، وأنهـــا ك
لكـــن الوقـــت

عوالم من الإثارة

هيثم حسين

ي يز وب

كاتب سوري
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